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  المقدّمة
  
  

هذه الرسالة الموجزة ، هي ملخّص دروس و محاضرات القيت في دورة                
عقائدیة ، و هي تشتمل علی مقدّمة و مباحث التوحيد و العدل و النبوّة و               

  . عادالإمامة و الم
  

و المقدّمة تشتمل علی مباحث تمهيدیّة یجب التطرّق إليها قبل الخوض              
  :في بيان اصول الدین ، و هي کالتالي 

   
  

  الحریّة الفکریة في الإسلام
  
  

المسلمون فخورون بأنّ دینهم یبتني علی أساس الحریة في الفکر و                   
  . رفض التقليد في اصول الدین

  
  الناس إلی دراسة الآراء العقائدیة و               إنّ االله سبحانه و تعالی یدعو          

المدارس الفکریة المختلفة بکلّ بصيرة ، ثمّ اختيار ما هو الأحسن و                       
  :الأنسب ، فيقول في سورة الزّمر من القرآن الکریم 

  
.  عِبَادِ رْيَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّ     وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن   "

 أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا       الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ    
  ".الْأَلْبَابِ

  
و ذلک لأنّ الإسلام هو شریعة غنيّة بالأفکار الراقية و الحجج العقلية                     

و الاستدلال ، و لا تزعزعها           البالغة ، و تبتني علی أساس المنطق               
  .عواصف الأفکار المعارضة و الایدئولجيّات المناهضة

  
و لأجل هذا ، یرفض الإسلام أیّ لون من ألوان التقليد في اصول الدین ، و                 

  . یعتبره منافيا للقيم الإلهيّة
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  :  یقول ربّنا عزّ و جلّ في سورة الزخرف من کتابه المجيد 
  
قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا             لْنَا مِن قَبْلِكَ فِي    وَآَذَلِكَ مَا أَرْسَ  "

وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ   قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا       .  أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ           عَلَى
 فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ        . آَافِرُونَ م بِهِ آبَاءآُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُ     

   ". الْمُكَذِّبِينَ
  

و علی هذا الأساس ، یجب علی کلّ فرد أن یدرس العقائد و اصول الدین                
  .ليعرف حقائق الشریعة في ضوء الاستدلال العقلی و البصيرة الفکریة

  
  

  قيمة العقل في الإسلام
  
  

لميزات البارزة للإسلام هي قيمة العقل من وجهة نظر  هذا الدین             إحدی ا 
الإلهي ، بحيث أنّه یشکّل قاعدة أساسية للعقيدة ، و یکون معيارا لمعرفة             

  . الواقع
  

الإسلام یدعونا إلی التدبّر و التفکّر في الشریعة و لایطلب منّا أن نستمع               
  . التأمّل و التفهّمإلی الأقوال و الآراء و نتلقّيها بالقبول من دون

  
  : من القرآن الکریم " ص"یقول ربّنا سبحانه و تعالی في سورة 

  
  ". أُوْلُوا الْأَلْبَابِ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَآَّرَ" 
  

یظهر لنا مدی أهمّيّة العقل في الشریعة الإسلامية بما رواه الکليني في             
أنّه )  ص(عن النبيّ الأعظم    "  الکافي"عقل و الجهل من موسوعته       کتاب ال 

  :قال 
  
إذا رأیتم الرجل کثير الصلاة و کثير الصيام فلا تباهوا به حتّی تنظروا                  "

  ".کيف عقله
  

أنّ العقل یساوي الحياة    )  ع(و لأجل هذا ، یری الإمام علي ابن أبي طالب           
 عنه الکليني في نفس      و أنّ عدمه في حکم الموت و الفناء ، حيث روی             

  :المصدر أنه قال 
  
  ".و فقد العقل فقد الحياة ، و لا یقاس إلا بالأموات"
  

یصرّح بأنّ العقل هو الذي یؤدّي إلی         )  ع(و نری أنّ الإمام جعفر الصادق         
   :- کما في نفس المصدر –الدین و إلی السعادة الأبدیة ، حيث یقول 
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  ".ن له دین دخل الجنّةمن کان عاقلا کان له دین ، و من کا"
  

و علی هذا الأساس ، یجب علينا أن نبني صرح عقيدتنا علی قواعد                      
  . العقل و الاستدلال ، و نعرف اصول دیننا في ضوء التفکّر و التدبّر

  
  
*****  
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  الرؤیة الکَونية

  
  
  

  :مباحث الرؤیة الکونيّة تشتمل علی ثلاثة اصول رئيسيّة کالتالي 
  
  .معرفة الوجود  -
 .معرفة الطریق -
 .معرفة الإنسان -
  

معرفة الوجود هي عبارة عن أبحاث تتعلّق بتبيين معالم الکَون و مبدأ                    
الوجود ، و بالتالي تنتهي إلی معرفة البارئ سبحانه و تعالی و صفاته و                  

  .أسمائه و توحيده
  

و معرفة الطریق تشتمل علی أبحاث متعلّقة بتبيين طریق السعادة                    
بدیة للإنسان و الحياة الطيّبة التي خُلق البشر لأجل الوصول إليها ؛ و                 الأ

  .بالتالي ینتهي هذا المبحث إلی معرفة الشریعة السماویّة و معالم النبوّة
  

و أما معرفة الإنسان فهي تتکفّل بدراسة موضوعية عن حقيقة الإنسان و             
  .ء النفس إلی الأبدأبعاد وجوده من الروح المجرّدة و قواه النفسانية و بقا

  
و علی هذا الأساس ، ینتهي الأصل الأول إلی معرفة االله و التوحيد ، و                    

و هذه  .  الأصل الثاني إلی معرفة النبوّة ، و الأصل الثالث إلی معرفة المعاد           
  . الثلاثة هي اصول الدّین

  
أما الأصلان المعروفان بأصلي المذهب و هما مبحث العدل و مبحث                     

ول منهما هو في طول مبحث معرفة االله ؛ و أما الثاني فهو                الإمامة ، فالأ  
  .في طول مبحث النبوّة ، لأنّ الإمامة هي خلافة النبيّ من بعده

 
و لأجل الترابط المنطقي بين هذه السلسلة من المباحث الإعتقادیة ،                 
نتطرّق إلی بيانها بالترتيب ، فنبدء البحث بدراسة معرفة االله و إثبات                      

  .  نتوجّه إلی بيان التوحيد و صفات االله عزّو جلّ وجوده ، ثمّ
  

ثمّ نتطرّق  .  و في فصل آخر سنبحث عن العدل في التکوین و التشریع               
إلی موضوع النبوّة و الإمامة ، و في نهایة المطاف ، نقدّم إليکم مبحث                    

  .معرفة الروح و معالم المعاد
  

*****  
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  المعرفة و أنواعها
  

  
  

عرفة و مصدرها و أنواعها هي نقطة الانطلاق لتبيين            حيث أنّ دراسة الم    
النظام الفکري المتماسک للکَون ، فيجب علينا أن نقدّم بحثا مختصرا حول            

  . النظریّات الدارجة في هذا الخصوص
  

امّا التصوّر فهو الإدراک    .  التصوّر و التصدیق  :  الإدراک ینقسم علی قسمين     
و التصدیق هو    .  النور و الصوت   البسيط من دون حکم ؛ کتصوّرنا لمعنی            

الإدراک المشتمل علی حکم ؛ کتصدیقنا بأنّ النور یتألّف من فتونات ، و أنّ              
  .الصوت أبطأ حرکة من النّور

  
  : و المعرفة تنقسم إلی أقسام 

  
  المعرفة الحسّية و التجریبيّة  - 1

  
و هي التي مصدرها الحسّ و التجربة ، و یتمّ تجرید المدرَکات الحسّية و                 

عميمها باستعانة العقل ؛ کما في معرفة العلماء و الأخصّائيّين بقواعد                 ت
  .العلوم الطبيعية التجریبية کالکيميا و الفيزیاء و الطبّ و أمثالها

  
  المعرفة العقليّة  - 2
  

و  مصدرها  هو  العقل ، الذي یدرک  المفاهيم  الانتزاعيّة  العقليّة                                  
؛ و یستنبط الحکم فيها ؛        )  فلسفةأی المعقولات الثانية في مصطلح ال       (

  . کما في علم المنطق و الریاضيات و الفلسفة
  

و معرفتنا باصول الدین و مبادئ الرّؤیة الکَونيّة علی ضوء العقل و                           
  .الاستدلال ، هي من هذا القبيل

  
نعم ، یمکن أن تکون المعطيات الحسّية أیضا منشأ لانتزاع المفاهيم                    

  .المعرفةالعامّة في هذا النوع من 
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  المعرفة الشهودیة  - 3
  

و هي التي تتعلّق بذات المعلوم من دون توسّط الصورة و المفهوم                        
و هي التي تسمّی بالمعرفة       .  الذهني ؛ کما في معرفة الإنسان بذاته         

  .الحضوریة في قبال المعرفة الحصولية
  
  
  

*****  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 8



  
  
  

  
  الفصل الأوّل

  

  معرفة االله
  

  :یشتمل هذا الفصل علی مبحثين 
  
  .البحث الأوّل في إثبات وجود البارئ بالأدلّة العقلية و العلميّة  -1
 . البحث الثاني في إثبات التوحيد و تبيين مظاهره-2   

 
  

  المبحث الأوّل
  

  إثبات وجود البارئ 
  

  
  :هناک أساليب و طرق مختلفة لمعرفة وجود البارئ و هي کالتالي 

  
ي نظام الخلق و مظاهره الباهرة و جماله البدیع و تماسک               التدبّر ف  -1

  .أجزائه 
  
  .  إقامة البراهين الفلسفية التي تبتني علی اسس العقل و الحکمة-2
  
 الاستدلال بالأدلّة العلميّة المبتنية علی أساس الاستقراء القائم                -3

  .علی حساب الاحتمالات
  

  الاسلوب الإوّل
  

 من ظواهر العالم ، من الذّرات الصغيرة إلی           حينما ننظر إلی أیّة ظاهرة     
المجرّات العملاقة ، نجد نظما و تماسکا محيّرا للعقول ؛ و عندما نتعمّق              
في معرفتها نری أنّها تدور علی أساس القوانين العلمية و القواعد                    
الرصينة التي عجز کبار العلماء و المحقّقين من کشف جميع هذه                     

ون یحاولون للوصول إلی عمقها و کيفية دورها          القوانين الدقيقة و لایزال    
  .في إدارة شئون العالم
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فعندما ننظر إلی جهاز القوّة الباصرة مثلا ، نری أن القوانين العلمية                    
کقانون انعکاس النور و قانون انکساره و قانون                    (المتعلّقة بالنور      

و عندما ننظر إلی جهاز القوّة         .  استخدمت في صنع العين     )  العدسات
. طُبّقت في صنع الاذن   )  کقوانين الأمواج (سامعة نری أنّ قوانين الصوت      ال

  .و هکذا الحال في کلّ جهاز آخر ، بل في کلّ ظاهرة من ظواهر الکَون
  

و عند التأمّل و التدبّر في هذا النظم الرائع ، ندرک بأنّ للعالم صانعا                      
  .رک و تعالیحکيما و خبيرا بالقوانين العلمية المذکورة و هو البارئ تبا

  
  :نذکر مثالا آخر للنظام  المتماسک في العالم و هو کما یلي 

  
کلّ إنسان بل کلّ حيوان یستنشق من الهواء عند الشهيق و هي                     

و ینتقل الاکسجين إلی خلایا        .  تحتوي علی عنصر الاوکسجين أیضا       
الجسم و یوجب احتراق المادة الغذائية فيها و یستهلک إثر هذه العملية            

فيخرج عند  "  .  ثاني اکسيد الکربون  "ذ مکانه عنصر سامّ و هو غاز         و یأخ 
بدل الغاز الحيوي    )    أی ثاني اکسيد الکربون     (الزفير هذا الغاز السّامّ        

  ). أی الاکسجين(المستهلک 
  

و علی هذا الأساس ، في کلّ لحظة تقلّ کمّيّة غاز الاکسجين في                    
  . اکسيد الکربون السامّالهواء و في المقابل ، تزداد کمّيّة غاز ثاني 

  
و نتيجة لذلک ، کان یجب أن ینعدم وجود الاکسجين في الهواء ، و                       

  .بالتالي أن لایتمکّن أیّ انسان أو حيوان من الحياة علی وجه الأرض
  

  فمن الذي قام بحلّ هذه المشکلة و کيف ؟ 
  

کلّ عاقل یعلم بأنّ حلّ هذه المسألة العویصة لایمکن إلا لمن هو عالم               
القوانين في مجال علم الحياة ؛ و هو البارئ الحکيم ، الذي قام بخلق                ب

الأشجار و النباتات ، فإنّها تجذب غاز ثاني اکسيد الکربون السامّ ، و                    
. تدخّر الکربون منه في اصولها و أغصانها و تطلق الاکسجين  في الهواء             

اخری و  و بهذه الطریقة ، تزداد کمّية عنصر الاکسجين في الهواء مرّة                
  .تحلّ تلک المشکلة

  
 لا شکّ أننا لانقدر علی بيان کلّ الظواهر  و شرح الأنظمة المتناسقة                  
فيها في هذه الرسالة المختصرة ، لأنّها أکثر من أن تحصی ؛ لکنّ کلّ                  
عالم متخصص في مجاله العلمي ، یجد آلافا من الأمثلة من هذا                       

ود الخالق الحکيم و البارئ     القبيل، التي تحيّر الإنسان و تبرهن علی وج        
  .الخبير لنظام الکَون
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  الاسلوب الثاني
  

الاسلوب الثاني لإقامة الدليل علی وجود البارئ ، یبتني علی الاسس             
الفلسفية  الّتي تحتاج  إلی تمهيد المقدّمات التخصّصيّة ؛ و لایخفی أنّ              

 أو  بيان تلک الأدلّة الفلسفية مع تفاصيلها یستدعي تأليف کتاب ضخم            
  . موسوعة کبيرة

  
و لکنّنا نحاول في هذه الرسالة المختصرة أن نقدّم إلی القارئ الکریم                
نموذجا ساذجا من تلک البراهين ، الذي لایفتقر إلی مقدّمات فلسفية              

  .کثيرة و تمهيدات تخصّصية مفصّلة
  

  برهان الوجوب و  الإمکان
  

 و  هو       إما وجوده  من  نفسه              - بحسب الحصر العقلي     –الموجود  
في مصطلح الفلسفة ، أو یکون وجوده من غيره         "  واجب الوجود "یسمّی  

  ". ممکن الوجود"و هو یسمّی 
  

معلولا  و  یحتاج إلی         "  ممکن الوجود "و علی هذا الأساس ،  یکون            
العلّة، لأنّ کلّ معلول  مفتقر  إلی العلّة   بحکم  العقل ؛  بخلاف                              

  .اتالذي یکون قائما بالذ" واجب الوجود"
  

فقط، "  ممکن الوجود "و العقل یحکم بأنّه لایمکن أن یکون کلّ الموجودات          
لأنّ المجموعة المتکوّنة من الممکنات، هي ممکنة الوجود  و لا تتحقّق              

و ذلک لأنّ کلّ    .  من دون ما یکون وجوده ضروریا له و لا یجتاج إلی غيره             
  .لایتحقّق أبداما هو بالعرض یجب أن ینتهي إلی ما هو بالذات ، و إلا 

  
 إلی  - المحتاجة إلی الغير     –فلابدّ من أن تنتهي سلسلة الممکنات            

" البارئ"و   "  واجب الوجود  "موجود یکون وجوده من نفسه ، و هو                  
  .سبحانه و تعالی

  
الذي هو المبدء الأول و العلّة      "  واجب الوجود "و بهذا البيان ، یثبت وجود        

الاته و خصوصيّاته فسوف تتبيّن      و أما صفاته و کم     .  الاولی لخلق الکَون  
  .  في مبحث صفات البارئ

  
  الاسلوب الثالث

  
لا شکّ عند علماء الطبيعة من الفلکيّين و الفيزیائيين و الکيميائيين و                 
.  البيولوجيين و غيرهم في أنّ العالم یسوده نظام متناسق و ترتيب بدیع           

 أجهزة العالم ،      و نجد هذا التنظيم  المحيّر للعقول في مظاهر الکَون و             
  . التي  لاتعدّ  و  لا تحصی
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من أین جاء هذا التنظيم و           :  و السؤال الذي یطرح نفسه هو أنه               

  الترتيب؟ 
  

  : و یمکن الإجابة عن هذا السؤال بوجهين 
  

الجواب الأول هو أنّ تنظيم الکَون و أجزائه و أجهزته هو من باب الصدفة                
  .و الاحتمال العشوائي

  
اني هو أنّه من صُنع الخالق المدبّر و المنظّم الحکيم و هو               و الجواب الث  

  .البارئ تبارک و تعالی
  

بطلان )  De Moivre"  (دي موافر "و قد بيّن الأخصّائيون  کالعالم الریاضي         
نظریّة الاحتمال العشوائي و أثبت أنّ هذا النظام المتماسک البدیع                   

  :مثال الریاضي التاليو وضّح رأیه بال. لایمکن أن یکون من باب الصدفة
  
إنّنا لو وضعنا في صندوق عشرة قطع معدنية مصنوعة من نفس                      "

 1المعدن و متماثلة في القدر و الشکل و الوزن و اللون ، و رقمناها من                  
أی من  (صدفة  )  1(فالاحتمال في أن نعثر علی الرقم        .   بالترتيب 10إلی  

  . هو واحد من عشرة) دون أن نستخدم البصر
  

بصورة متتالية یکون واحدا من     )  2 و   1(ال في أن نظفر بالرقمين      و الاحتم 
فدرجة الاحتمال ) 3 و 2 و 1(و إذا أردنا أن نظفر بثلاثة أرقام متتالية .  مائة

  . تکون واحدا من ألف
  

 بصورة متتالية ،     10 إلی   1و إذا أردنا أن نوفّق إلی سحب الأرقام من              
  .ف مليونفمرتبة الاحتمال تکون واحدا من عشرة آلا

  
و إذا علمنا أنّ المخلوقات المنتظمة المرتّبة في هذا الکَون مختلفة و                  
متعددة جدّا ، و أنّ المخلوقات تکاد لا تتناهی ، و أن الترتيب في هذه                    
الموجودات یختلف و یتمایز بعضه من بعض ؛ إذن ستکون مرتبة الاحتمال            

  .للصدفة العشوائية صفرا
  

ک في خلق الکَون من صدفة عشوائية أبدا ؛           و هذا یعني أنّه ليس هنا      
بل أنّ کلّ ما في الکَون قد رتّب و نظّم من قِبَل المهندس الأعظم ، و هو                 

  1". االله تبارک و تعالی
  
  

-----------------------------------------------------------------------------  
  . للدکتور یوسف مروّة،" العلوم الطبيعية في القرآن" نقلا عن کتاب 1
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  إشکال و حلّه
  

إنّ العالم قد تکوّن من المادّة ،       :  قد یقول المعارضون لوجود بارئ الکَون          
و المادّة أزليّة و أبدیّة و لا توجد لها نقطة الانطلاق و البدایة و لم یحتاج                   

  .وجودها إلی خالق و بارئ
  

  : نقول في الجواب 
  

 یصوّرون العالم - مثل لاووازیه -سع عشر کان بعض العلماء في القرن التا   
علی أنّه مؤلّف من مادّة ثابتة الکمّية و هي أزليّة لاتقبل الخلق و الفناء                

  . )Conservation of Matter(" بقاء المادّة"حسب قانون 
  

 أثبتوا أنّ   – مثل آلبرت اینشتاین     –لکنّ العلماء الکبار في القرن العشرین       
 لم یکن أزليّا ، بل هو مسبوق بالعدم و صار                   العالم بمادته و هيأته     

، قبل أکثر من ثلاثة عشر      )  Big Bang(موجودا من زمان الإنفجار العظيم      
  .ميليار سنة

  
  
  

*****  
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